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  بسم الله الرحمن الرحيم

  مقدمة

الحمـــد الله، والصـــلاة والســـلام علـــى رســـول االله، وعلـــى آلـــه وصـــحبه ومـــن والاه باطنــــاً وظـــاهرًا 
  أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم باطنـاً وظاهرًا وذبّ عنهم ابتغاء رضاه . لىووا

  أما بعد :
عة قرّرها االله تبـارك وتعـالى فإن لأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم منزلةً عظيمة ومكانة رفي

في كتبــه الــتي أنزلهــا االله لهدايــة البشــر وعلــى ألســنة رســله الــذين كلّفــوا بتبليــغ تلــك الرســالات المتضــمنة 
  لهذه الهداية .

قال االله : { محمدٌ رسول االله والذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينَهم تـراهم ركّعــاً سـجّدًا 
وانـاً سيماهم في وجوههم مـن أثـر السـجود ذلـك مـثلهم في التـوراة ومـثلهم يبتغون فضلاً من االله ورض

في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراّع لغيظ đم الكفّار } 
  ] . ٢٩[ الفتح : 

وقال في حقهم : { لا يستوي منكم مَن أنفقَ من قبل الفتح وقاتل أولئـك أعظـمُ درجـةً مـن 
  ] . ١٠ن أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاًّ وعد االله الحسنى ... } [ الحديد : الذي

وقال تعالى : { كنتم خيرَ أمة أُخرجت للنـاس تـأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن المنكـر وتؤمنـون 
  ] . ١١٠باالله } [ آل عمران : 

رســول وقــال تعــالى : { وكــذلك جعلنــاكم أمــةً وسطـــاً لتكونــوا شــهداء علــى النــاس ويكــون ال
  ] . ١٤٣عليكم شهيدًا ... } [ سورة البقرة : 

  وقــــــــــال تعــــــــــالى : { والســــــــــابقون الأوّلــــــــــون مــــــــــن المهــــــــــاجرين والأنصــــــــــار والــــــــــذين اتبعــــــــــوهم 
  ا الأĔـــــــــار ... } تحتهـــــــــبإحســـــــــانٍ رضـــــــــي االله عـــــــــنهم ورضـــــــــوا عنـــــــــه وأعـــــــــدّ لهـــــــــم جنـــــــــاتٍ تجـــــــــري 

  ] . ١٠٠[ التوبة : 
خــير ((لثنــاء؛ فقــال صــلى االله عليــه وســلم : وأثــنى علــيهم رســوله صــلى االله عليــه وســلم عــاطر ا

  الحديث . ))الناس : قرني، ثم الذين يَـلُوĔَم، ثم الذين يَـلُوĔم ...
لا تسبُّوا أصحابي؛ فو الذي نفسي بيدِه لـو أنفـقَ أحـدكُم مثـلَ ((وقال صلى االله عليه وسلم : 

  . ))أُحُدٌ ذهبـاً ما بَـلَغَ مُدَّ أحدِهم ولا نَصِيفَه
أســلافنا الصــالحون هــذه الحقــائق الكبــيرة، وهــذه المنزلــة العظيمــة لهــؤلاء الأخيـــار؛ ولقــد وعــي 

سادة هذه الأمة وقادēا وأئمتها في العلـم، والجهـاد، والعبـادة، والأخـلاق، والصـدق في كـل شـأنٍ في 
  ا .الأخبار وتبليغ هذا الدين، والعمل به، والدعوة إليه، والجهاد في نشره وإعلائه على الأديان كله
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  وعــــــــى أســــــــلافنُا الصــــــــالحون هــــــــذه الحقــــــــائق والمنــــــــازل الرفيعــــــــة لهــــــــؤلاء الأمجــــــــاد الأكــــــــرمين، 
واستقرّ هذا الوعي في قلوđم؛ فدانوا به، وربـّوا الأمـةَ عليـه، وألّفـوا في فضـائل هـؤلاء الصـحب الكـرام 

  المؤلفات .
مــن خذلــه االله،  وتلقّــى ذلــك عــنهم الأجيــالُ جــيلاً بعــد جيــل، لا يخــالفهم في هــذا المــنهج إلاّ 

فلــم يرفــع رأســـاً بمــا قــرّره القــرآن والكتــب قبلــه، ولا بمــا قــرّره الرســول صــلى االله عليــه وســلم  ثم خيــار 
  أمته .

ولإيماننــا đــذه المنزلــة الرفيعــة لهــؤلاء الســادة الأخيــار ســادة الأمــة رأينــا أن حتمـــاً علينــا أن نشــيد 
أعراضـــهم، وأن نفـــديهم بمهجنـــا وأعراضـــنا بفضـــلهم وبمكـــانتهم، وأن نـــذبّ عـــن حياضـــهم، ونحمـــي 

  وأموالنا رخيصة لا نخشى في االله لومة لائم .
 همديــن ونــرى أنّ حــبهم وولاءهــم أصــلٌ عظــيم مــن أصــول ديــن االله، وأنّ بغضــهم والطعــن في

وعــدالتهم كفــر كمــا قــرّر ذلــك علمــاء الإســلام؛ لأن الطعــنَ في ديــنهم وعــدالتهم طعــنٌ فــيمن بلغنــا 
  وسنة .ا قرآنـاً ندين

فعلـى مــن يحـامي عــن مـن طعــن فـيهم أن يعــيَ هـذه الحقــائق ويحسـب لهــذا الأمـر العظــيم ألــفَ 
حساب، وأن يفكّر أين يضـع قدمَـه في الإسـلام قبـل أن يخـوض في الـدفاع عـن مـن يطعـن في هـؤلاء 

  المختارين لصحبة أفضل الرسل وتبليغ هذا الدين العظيم .
عليــه أن يـــرفض التيريــرات والتـــأويلات الباطلـــة و  تهوعليــه أن يـــدرك خطــورة هـــذا الأمــر وصـــعوب
  وعلى الأمة جمعاء خاصة شباđا أن يدركوا ذلك .

العدالـــة الاجتماعيـــة في ((وفي الصـــحائف التاليـــة ســـردٌ أمـــينٌ لِمَـــا ســـجّله ســـيد قطـــب في كتابـــه 
قلبِــه  مــن طعــون لا يطيقُهــا مَــن شــمّ رائحــةَ الإســلام، ولا مــن في ))كتــب وشخصــيات((، و ))الإســلام

  شيءٌ من الاحترام لهؤلاء الصحْب الكرام .
مــات، واســتمرّ أوليــاؤه  أن الــذي اســتمرَّ مؤلفــه في طبعــه والاعتــداد بــه إلى ))العدالــة((في كتــاب 

وأنصاره في نشره بدون أيّ مبالاة إلى يومِنـا هـذا؛ فـأين المسـلمون ؟، وكيـف ينـامون تجـاه هـذا الهـوان 
 عليـه وسـلم منـذ ألَّـف هـذا الكتـاب مـن قبـل خمسـين عامــاً إلى الذي نزل بأصحاب محمـدٍ صـلى االله

  يومنا هذا ؟، وأين شباب الإسلام بوجهٍ خاص وأخص .
كيــف تحمــى الأنــوف لمــن يهــين كرامــة أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه وســلم ولا تحمــى تلــك 

  الأنوف لأصحاب محمدٍ صلى االله عليه وسلم !!؟ .
علــم شيبـــاً وشبابـــاً كيــف يســتمرّ هــذا المنكــر الفظيــع الب أيــا معشــر المســلمين والعلمــاء وطــلاّ 

عقودًا من السنين، يروَّجُ له في أوساطكم بكـل هـدوء وطمأنينـة، ويحـاط مرتكبـُه بـالإجلال والتعظـيم 
  والتفخيم !!؟؟ .
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اللهــم إني أتقــرّبُ إليــك بحــب أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه وســلم والغــيرة الإســلامية لهــم، 
لبراءة ممن يطعنُ فيهم، واغفـر لي التقصـير في حقّـك وحقّهـم، ووفِّـق المسـلمين للقيـام وأتقربُ إليك با

  بحقوقك وحقوقهم . إنك سميعٌ بصير، وعلى كلِّ شيءٍ قدير .
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  إساءات عديدة وجّهها سيّد قطب ضد عثمان منها ما يتعلّق بشخصيّته
  موال والولايات على أقاربهومنها ما يطعن في عدالته وحكمه كإغداق الأ
  وكلّها باطلة ظالمة

  
]: "هــذا التّصــوّر لحقيقــة الحكــم ١٥٩قــال ســيّد قطــب في كتابــه "العدالــة الاجتماعيّــة"[ص   

لقــد أدركــت  -وإن بقــي في ســياج الإســلام  -قــد تغــيرّ شــيئًا مــا دون شــكّ علــى عهــد عثمــان 
م يصـرّف الأمـر بكثـير مـن الانحـراف الخلافة عثمان وهو شيخ كبير. ومن ورائه مروان بن الحكـ

وحدبــه الشّــديد علــى أهلــه، قــد ســاهم كلاهمــا في  ،عــن الإســلام.كما أنّ طبيعــة عثمــان الرّخيّــة
صدور تصرّفات أنكرها الكثيرون من الصّحابة من حوله، وكانت لها معقبـات كثـيرة، وآثـار في 

  تي عانى الإسلام منها كثيراً.الالفتنة 
 االمال زوج ابنته الحارث بن الحكم يـوم عرسـه مئـتي ألـف درهـم. فلمّـمنح عثمان من بيت    

أصبح الصّباح جاءه زيـد بـن أرقـم خـازن مـال المسـلمين، وقـد بـدا في وجهـه الحـزن وترقرقـت في 
عينـه الــدّموع، فســأله أن يعفيـه مــن عملــه؛ ولمـا علــم منــه السّـبب وعــرف أنـّـه عطيتـه لصــهره مــن 

أتبكـــي يـــا ابـــن أرقـــم أن وصـــلت رحمـــي؟" فـــردّ الرجـــل الـّــذي مـــال المســـلمين، قـــال مســـتغرباً: "
يستشــعر روح الإســلام المرهــف: "لا يــا أمــير المـــؤمنين. ولكــن أبكــي لأنيّ أظنـّـك أخــذت هـــذا 
المـــال عوضًـــا عمّـــا كنـــت أنفقتـــه في ســـبيل االله في حيـــاة رســـول االله. واالله لـــو أعطيتـــه مئـــة درهـــم 

لا يطيـــق ضــــميره هـــذه التّوســــعة مـــن مــــال  لكـــان كثـــيراً!" فغضــــب عثمـــان علــــى الرّجـــل الــّــذي
  المسلمين على أقارب خليفة المسلمين وقال له: "ألقِ المفاتيح يا ابن أرقم فإناّ سنجد غيرك"!

والأمثلــة كثــيرة في ســيرة عثمــان علــى هــذه التّوســعات؛ فقــد مــنح الــزبّير ذات يــوم ســتمائة    
خــراج إفريقيــة. ولقــد عاتبــه في ألــف، ومــنح طلحــة مــائتي ألــف، ونفّــل مــروان بــن الحكــم خمــس 

ذلك ناس من الصّحابة عل رأسهم علي بن أبي طالب، فأجاب: "إنّ لي قرابة ورحماً" فأنكروا 
عليه وسألوه: "فما كان لأبي بكر وعمر قرابة ورحم؟" فقال: "إنّ أبا بكر وعمر كان يحتسبان 

ين يقولـون: "فهـديهما واالله في منع قرابتهما، وأنا أحتسـب في إعطـاء قـرابتي" فقـاموا عنـه غاضـب
  أحب إلينا من هديك"

وغير المال كانت الولايات تغدق على الـولاة مـن قرابـة عثمـان. وفـيهم معاويـة الـّذي وسـع    
عليه في الملك فضمّ إليه فلسـطين وحمـص؛ وجمـع لـه قيـادة الأجنـاد الأربعـة ومهـد لـه بعـد ذلـك 

جنـــاد. وفـــيهم الحكـــم بـــن العـــاص طريـــد أن يطلـــب الملـــك في خلافـــة علـــي وقـــد جمـــع المـــال والأ
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الحكـم وزيــره المتصـرّف. وفـيهم عبـد االله بــن  بـنرسـول االله الـّذي آواه عثمـان وجعـل ابنــه مـروان 
  .الخ" اهـ كلامه…سعد بن أبي السّرح أخوه من الرّضاعة

  ونقول: إنهّ لا يثبت شيء من هذه الدعاوى الظالمة.
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  ويلعب به مروانالثّورة على عثمان فورة من روح الإسلام 
  شاء وصار عثمان سيقة لمروان يسوقه حيث

  
  

]: " وأخــيراً ثــارت الثــّائرة علــى عثمــان، واخــتلط فيهــا الحــق ١٦١ -١٦٠وقــال أيضًــا في[ص
والباطل، والخير والشّر. ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام، ويستشـعر الأمـور بـروح 

عمومها كانت فورة من روح الإسلام؛ وذلـك دون إغفـال الإسلام، أن يقرر أنّ تلك الثّورة في 
  لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبأ عليه لعنة االله!

واعتـــذارنا لعثمـــان رضـــي االله عنـــه: أنّ الخلافـــة قـــد جـــاءت إليـــه متـــأخرة، فكانـــت العصـــبة    
 طالـب: يدلف إلى الثّمـانين، فكـان موقفـه كمـا وصـفه صـاحبه علـي بـن أبي وه وهـلحو الأمويةّ 

"إنيّ إن قعــدت في بيــتي قــال: تــركتني وقــرابتي وحقــي؛ وإن تكلّمــت فجــاء مــا يريــد، يلعــب بــه 
  " اهـ مروان، فصار سيقة له يسوقه حيث شاء، بعد كبر سنّه وصحبته لرسول االله  

هـــؤلاء الثـــوار الـــذين يمـــدحهم ســـيد قطـــب قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــيهم أĔـــم 
  من نأخذ؟منافقون فبكلام 
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  اتهام عثمان بأنهّ باكر الدين الناشيء بالتمكين منه للعصبة الأمويةّ
  

]:[[ ولقــد كــان مــن جــراء مبــاكرة الــدين الناشــئ بــالتمكين منــه للعصــبة ١٦١وقــال أيضــاً[ص:
الأمويــّـة علـــى يـــدي الخليفـــة الثالـــث في كبرتـــه، أن تقاليـــده العمليـــة لم تتأصـــل علـــى أســـس مـــن 

  فترة أطول.تعاليمه النظريةّ ل
وقــد نشــأ عــن عهــد عثمــان الطويــل في الخلافــة أن تنمــو الســلطة الأمويـّـة ويســتفحل أمرهــا في 
الشام وفي غير الشام؛ وأن تتضخم الثروات نتيجة لسياسة عثمان[ كما سيجيء] وأن تخلخل 

  الثورة على عثمان بناء الأمّة الإسلاميّة في وقت مبكّر شديد التبكير.
ريخ هـذه الفـترة وأحـداثها مـن أمجـاد لهـذا الـدين، تكشـف عـن نقلـة بعيـدة ومع كل مـا يحملـه تـا

وحقوق الرعيّة، إلا أن الفتنـة الـتي وقعـت وحقوق الأمراء جداً في تصوّر الناس للحياة والحكم، 
  لا يمكن التقليل من خطرها وآثارها البعيدة المدى]].
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لها في الأرض بتمكينه خلّف عثمان الدولة الأمويةّ قائمة بالفعل بفضل ما مكّن 
  للمبادئ الأمويةّ المجافية لروح الإسلام

  
  ]:١٦١قال سيد قطب[ص:

مضى عثمان إلى رحمة ربه، وقد خلف الدولة الأموية قائمـة بالفعـل بفضـل مـا مكـن لهـا في [[ 
الأرض، وبخاصة في الشام، وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام، من إقامـة 

وراثي والاســـتئثار بالمغـــانم والأمـــوال والمنـــافع، ممـــا أحـــدث خلخلـــة في الـــروح الإســـلامي الملـــك الـــ
العـام. ولـيس بالقليـل مـا يشـيع في نفـس  الرعيـة ـ إن حقـاً وإن بـاطلا ـ أن الخليفـة يـؤثر أهلـه، 

  ويمنحهم مئات الألوف ؛
الأموال، ـز نكر كنويعزل أصحاب رسول االله ليولي أعداء رسول االله ؛ ويبعد مثل أبي ذر لأنه أ

ـ مــن  وأنكــر الــترف الــذي يخــب فيــه الأثريــاء، ودعــا إلى مثــل مــا كــان يــدعو إليــه الرســول ـ 
الإنفاق والبر والتعفف.. فإن النتيجة الطبيعية لشيوع مثـل هـذه الأفكـار، إن حقـاً وإن بـاطلا، 

  .أن تثور النفوس، وأن تنحل نفوس
اً وتأثمـــا، وتنحـــل نفـــوس الـــذين لبســـوا الإســـلام تثـــور الـــذين أشـــربت نفوســـهم روح الـــدين إنكـــار 

رداء، ولم تخالط بشاشته قلوđم، والذين تجرفهم مطامع الدنيا، ويرون الانحدار مع التيار. وهذا  
  ]].كله قد كان في أواخر عهد عثمان
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غلوه في علي وتصديقه لروايات سخيفة وزعمه أن عليا يرد للحكم صورته كما صاغها 
  ليفتين بعده، أي أن عثمان هدم أو شوه صورة الحكموالخ النبي 

  
  ]:١٦٢-١٦١قال سيد قطب[ص:

لم يكــن مــن اليســر أن يــرد الأمــر إلى نصــابه في هــوادة وقــد  –كــرّم االله وجهــه   –جــاء علــي [[
ـــا لـــن يســـكت علـــيهم فانحـــازوا  علـــم المســـتنفعون علـــى عهـــد عثمـــان وبخاصـــة مـــن أميـــة أن علي

لـــيرد التصـــور الإســـلامي للحكـــم إلى م إلى معاويـــة جـــاء علـــي بطبيعـــتهم إلى معاويـــة وبمصـــالحه
نفوس الحكام ونفوس الناس. جاء ليأكل الشعير تطحنه امرأته بيديها، ويختم هـو علـى جـراب 

  الشعير ويقول :
[[ لا أحـب أن يــدخل بطـني إلا مــا أعلـم]]. وربمــا بـاع ســيفه ليشـتري بثمنــه الكسـاء والطعــام، 

تي يسـكنها الفقـراء. جـاء ليعـيش  الـبالكوفـة مـؤثراً عليـه الخصـاص  زل القصـر الأبـيضـوكره أن ين
  كما روى عنه النضر ابن منصور عن عقبة بن علقمة قال:

دخلــت علــى علــي عليــه الســلام، فــإذا بــين يديــه لــبن حــامض، آذتــني حموضــته، وكســر يابســة. 
ان رســول االله فقلــت :[[ يــا أمــير المــؤمنين ! أتأكــل مثــل هــذا ؟ فقــال لي : يــا أبــا الجنــوب ! كــ

يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا ـ وأشار إلى ثيابه ـ فإن لم آخذ بما أخذ بـه خفـت 
ن أبيـه قـال: دخلـت علـى علـي بـالخور عـأن لا ألحق بـه]]. أو كمـا روى عنـه هـارون بـن عنـترة 

 نق، وهو فصـل شـتاء وعليـه خلـق قطيفـة، وهـو يرعـد فيـه. فقلـت يـا أمـير المـؤمنين ! إن االله قـد
جعل لك ولأهلك في هـذا المـال نصـيباً، وأنـت تفعـل هـذا بنفسـك ؟ فقـال:[[ واالله مـا أرزؤكـم 

  شيئا، وما هي إلا قطيفتي التي أخرجتها من المدينة]].
ه فـوق مـا يصـنع، وانـه لا يحـتم ـأهلـه، وهـو يجهـل أن الـدين يبـيح لـو وما يصنع عليٌ هذا بنفسه 
المــال في ذلــك الحــين كفــرد مــن المســلمين يبلــغ ، وأن حظــه مــن بيــت التزهــد والحرمــان والشــظف

ن راتبه كأمير المؤمنين يؤدي خدمة عامة، أكبر من هـذا لوشـاء أن يأخـذ أو  أضعاف ما يأخذ،
مثلمــا خصصــه عمــر لــبعض ولاتــه علــى الأقــاليم، إذ قــدر لعمــار بــن ياســر حــين ولاه الكوفــة 

يـوزع عليـه كمـا تـوزع الأعطيـة  ستمائة درهم في الشهر له ولمسـاعديه، يـزاد عليهـا عطـاؤه الـذي
ونصــف شــاة ونصــف جريــب مــن الــدقيق ؛ كمــا قــدر لعبــد االله بــن مســعود مئــة ، علــى نظرائــه

مائـة  درهم وربع شاة لتعليمه الناس بالكوفة وقيامه على بيت المـال فيهـا، ولعثمـان ابـن حنيـف
  …وخمسين درهماً وربع شاة في اليوم مع عطائه السنوي وهو خمسة آلاف درهم
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ا يصــنع علــيّ بنفســه مــا صــنع وهــو يجهــل هــذا كلــه. إنمــا كــان يعلــم أن الحــاكم مظنّــة وقــدوة. مــ
مظنّــة التبحــبح بالمــال العــام إذ كــان تحــت ســلطانه؛ وقــدوة الــولاة والرعيّــة في التحــرج والتعفــف. 
فأخـــذ نفســـه بعـــزائم أبي بكـــر وعمـــر في هـــذا الأمـــر. فـــالأفق الأعلـــى كـــان هـــو الأحـــرى بخلفـــاء 

  على دين االله.رسول االله 
فتـان يوالخل في طريقه يرد للحكم صـورته كمـا صـاغها النـبي  -كرم االله وجهه   -وسـار علـيّ 

  …]]بعده
انظـــر إلى هـــذة العقليـــة الـــتي تقبـــل هـــذة الخرافـــات الرافضـــية وإلى تعليقـــه عليهـــا مؤيـــداً لهـــا وهـــي 

الأموال والأراضـي تصور علياً مع الأسف في صورة راهب غال إو صوفي محترق لقد كان لعلي 
الكثــيرة والزوجــات والســراري والأولاد والخــدم والحشــم في كفــره مــن اخوانــه مــن أغنيــاء الصــحابة 

  لم يخرجوا عن حدود ما أباحه االله لهم 
قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 

كتــاب مطــاعن ســيد قطــب في أصــحاب رســول االله صــلى االله   خالصــة يــوم القيامــة . ( وراجــع
  علية وسلم ). 



www.rabee.net  ١١

فيها مصادرات لكل أعطيات عثمان  -رضي االله عنه - خطبة كُذبت على علي 
وفيها رمي للناس بأنهم نفعيون ودعوى لعلي أنه يرد للدين روحه التي ذهبت 

  في عهد عثمان
  

  ]:١٦٤-١٦٣قال سيد قطب[ ص:
  الذي شرعه هو ما قاله في خطبته عقب البيعة له:منهاجه  ان[[ ولقد ك

" أيهــا النــاس. إنمــا أنــا رجــل مــنكم، لي مــا لكــم، وعلــي مــا علــيكم، وإني حــاملكم علــى مــنهج 
نبيكم ومنفذ فيكم ما أمرت به.. ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل مال أعطـاه مـن مـال 

ء. ولــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء، االله، فهــو مــردود في بيــت المــال. فــإن الحــق لا يبطلــه شــي
وملك الإماء، وفرق في البلدان لرددته. فإن في العدل سعة ومن ضـاق عليـه الحـق فـالجور عليـه 

  أضيق.
قـــد غمـــرēم الـــدنيا فـــامتلكوا العقـــار وفجـــروا  -أيهـــا النـــاس.. ألا لا يقـــولن رجـــال مـــنكم غـــداً 

ا مــــا منعــــتهم مــــا كــــانوا يخوضــــون فيــــه، إذ -الأĔــــار، وركبــــوا الخيــــل، واتخــــذوا الوصــــائف المرققــــة 
وأصــــرēم إلى الحقــــوق الــــتي يعلمون:[[حرمنــــا ابــــن أبي طالــــب حقوقنــــا]]. ألا وأيمــــا رجــــل مــــن 
المهـــاجرين والأنصـــار مـــن أصـــحاب رســـول االله يـــرى أن الفضـــل لـــه علـــى ســـواه بصـــحبته، فـــإن 

لرسـوله، فصـدق ملتنـا الفضل غداً عند االله وثوابه وأجره على االله. ألا وأيما رجل استجاب الله و 
ودخــل ديننــا واســتقبل قبلتنــا، فقــد اســتوجب حقــوق الإســلام وحــدوده، فــأنتم عبــاد االله والمــال 
مـــال االله، يقســـم بيـــنكم بالســـوية ولا فضـــل فيـــه لأحـــد علـــى أحـــد، وللمتقـــين عنـــد االله أحســـن 

  الجزاء".
اواة مـن اعتـادوا ولقد كان من الطبيعي ألا يرضـى المسـتنفعون عـن علـي، وألا يقنـع بشـرعة المسـ

التفضــيل، ومــن مــردوا علــى الاســتئثار. فانحــاز هــؤلاء في النهايــة إلى المعســكر الآخــر: معســكر 
أميــة، حيــث يجــدون فيــه تحقيقــاً لأطمــاعهم، علــى حســاب العــدل والحــق اللــذين يصــر عليهمــا 

  هذا الإصرار! -رضي االله عنه -علي 
علــــي، ويعــــزون إليهمــــا غلبــــة معاويــــة في  والــــذين يــــرون في معاويــــة دهــــاء وبراعــــة لا يروĔمــــا في

النهايــة، إنمــا يخطئــون تقــدير الظــروف، كمــا يخطئــون فهــم علــي وواجبــه. لقــد كــان واجــب علــي 
الأول والأخــير، أن يــرد للتقاليــد الإســلامية قوēــا، وأن يــرد إلى الــدين روحــه، وأن يجلــو الغاشــية 
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لــو جــارى وســائل بــني أميــة في الــتي غشــت هــذا الــروح علــى أيــدي بــني أميــة في كــبرة عثمــان. و 
المعركة لبطلت مهمته الحقيقية؛ ولما مان لظفره بالخلافة خالصة من قيمـة في حيـاة هـذا الـدين. 
إن عليـــاً إمـــا أن يكـــون عليـــاً أو فلتـــذهب الخلافـــة عنـــه، بـــل فلتـــذهب حياتـــه معهـــا. وهـــذا هـــو 

وي عنه إن صحت فيما ر  -قول وهو ي-كرم االله وجهه   -عنه  بالفهم الصحيح الذي لم يغ
:[[واالله مــا معاويــة بــأدهى مــني ولكنــه يغــدر ويفجــر. ولــولا كراهيــة الغــدر لكنــت مــن -الروايــة 

  أدهى الناس]].
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  حديث ظالم عن عهد بني أمية وبني العباس على طريقة الروافض والخوارج
  
  
  

  : ١٦٥ـ ١٦٤وقال ص         
  (( ومضى علي إلى رحمة ربه وجاء بنو أمية.   
كــان إيمــان عثمــان وورعــه ورقتــه، كانــت تقــف حــاجزاً أمــام بــني أميــة.. لقــد اĔــار هــذا   فــلإن  

  الحاجز.. وانفتح الطريق للانحراف.
لقد اتسعت رقعة الإسلام فيما بعد، ولكـن روحـه انحسـرت بـلا جـدال. ولـولا قـوة كامنـة في    

ة بتغيــــير مجــــراه طبيعــــة هــــذا الــــدين، وفــــيض عــــارم في طاقتــــه الروحيــــة، لكانــــت أيــــام أميــــة كفيلــــ
  الأصيل.ولكن روحه ظلت تقاوم وتغالب وما تزال فيها الطاقة الكامنة للغلب والانتصار.

غير أنه منذ أمية انساحت حـدود بيـت مـال المسـلمين، فصـار Ĕبـاً مباحـاً للملـوك والحاشـية    
ت والمتملقـــين، وتخلخلـــت قواعـــد العـــدل الإســـلامي الصـــارم، فأصـــبح للطبقـــة الحاكمـــة امتيـــازا

ولأذيالها منافع ولحاشيتها رسوم، وانقلبت الخلافة ملكاً وملكـاً عضوضـاً، كمـا قـال عنـه رسـول 
  االله صلى االله عليه وسلم في وثبة من وثبات الاستشفاف الروحي العميق .

وعدنا نسمع عن الهبات للمتملقـين والملهـين والمطـربين، فيهـب أحـد ملـوك أميـة اثـني عشـر     
يهـب هـارون الرشـيد ـ مـن ملـوك العباسـيين ـ إسماعيـل بـن جـامع المغـني في ألـف دينـار لمعبـد، و 

صوت واحد أربعة آلاف دينار، ومنـزلاً نفـيس الأثـاث والريـاش.. وتنطلـق الموجـة في طريقهـا لا 
  تقف إلا فترة بين الحين والحين.

مـن عهـد ولا بـد أن نـذكر هنـا عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز ـ رضـي االله عنـه ـ فقـد كـان بقيـة      
الخلافة، وإشعاعة مضيئة تنير الطريـق. لقـد بـدأ عهـده بـرد الحكـم المغصـوب إلى صـاحب الحـق 
الأول فيــه :إلى الأمــة المســلمة، الــتي  يجــب أن تختــار إمامهــا حــرة طائعــة مختــارة، لا بقــوة الجنــد، 

  ولا بسلطان الوراثة... صعد المنبر فقال :
مر عن غير رأي كان مني فيه، ولا طلبة له، ولا مشورة " أيها الناس. إني قد ابتليت đذا الأ   

من المسلمين. وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم " فصاح الناس قد 
  اخترناك يا أمير المؤمنين، ورضينا بك، فل الأمر باليمن والبركة. 

  رى ورضى وقبول.وبذلك رد الأمر إلى نصابه في ولاية الأمر، فلا ولاية بغير شو    
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عندئــذٍ خطــب النــاس فقــال  :" أيهــا النــاس . إنــه قــد كــان قبلــي ولاة تجــترون مــودēم بــأن     
تــدفعوا بــذلك ظلمهــم عــنكم. ألا لا طاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق. مــن أطــاع االله وجبــت 
طاعتـــه، ومـــن عصـــى االله فـــلا طاعـــة لـــه. أطيعـــوني مـــا أطعـــت االله فـــيكم، فـــإذا عصـــيت االله فـــلا 

  عة لي عليكم.. ".طا
  وحينما باشر سلطته بدأ برد المظالم، مبتدئاً بنفسه)).   

  ثم ساق روايات لا تثبت ومنشئوها واالله أعلم الروافض.
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  سرده لخطب منسوبة كذباً لمعاوية والمنصور لا يصدقها إلا الروافض وأمثالهم .
  
لإســـلامية، ولكـــن الـــروح وإذا كنـــا لا نــؤرخ هنـــا للدولـــة ا (( ١٦٨ـ  ١٦٧قــال ســـيد في ص  

الإســلامي في الحكــم، فإننــا نكتفــي في إبــراز مظــاهر التحــول والإنحســار بإثبــات ثــلاث خطــب 
  من عهد الملوك. وبموازنتها بالخطب الثلاث التي سبقت في عهد الخلفاء يتبين الفارق العميق.

قـاتلتكم علـى خطب معاوية في أهـل الكوفـة بعـد الصـلح فقـال : " يـا أهـل الكوفـة ! أتـراني    
الصـــــلاة والزكـــــاة والحـــــج، وقـــــد علمـــــت أنكـــــم تصـــــلون، وتزكـــــون وتحجـــــون ؟ ولكـــــني قـــــاتلتكم 
لأتــــأمرعليكم وعلــــى رقــــابكم، وقــــد آتــــاني االله  ذلــــك، وأنــــتم كــــارهون. ألا إن كــــل مــــال أو دم 

  أصيب في هذه الفتنة فمطلول، وكل شرط شرطته، فتحت قدمي هاتين ".
  ال : وخطب كذلك في أهل المدينة فق   

" أمـــا بعـــد، فـــإني واالله مـــا وليتهـــا بمحبـــة علمتهـــا مـــنكم، ولا مســـرة بـــولايتي. ولكـــني جالـــدتكم  
بسيفي هذا مجالدة. ولقد رضت لكم  نفسـي  علـى عمـل ابـن أبي قحافـة، وأردēـا علـى عمـل 
عمر، فنفـرت نفـاراً شـديداً، وأردēـا علـى سـنيات عثمـان، فأبـت علـى، فسـلكت đـا طريقـاً لي 

منفعـــة، مؤاكلـــة حســـنة، ومشـــاربة جميلـــة، فـــإن لم تجـــدوني خـــيركم، فـــإني خـــير لكـــم  ولكـــم فيـــه
  ولاية... " 

وخطب المنصور العباسي ـ وقد فعلت الموجة الأموية فعلها في تصور الحكم حتى انتهـت بـه    
أيــام العباســيين إلى نظريــة الحــق الإلهــي المقــدس الــتي لا يعرفهــا الإســلام فقــال : " أيهــا النــاس : 

ا أنا سلطان االله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتأييده، وحارسه على ماله، أعمـل فيـه بمشـيئته إنم
وإرادته، وأعطيه بإذنه فقد جعلني االله عليه قفلاً، إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطـائكم وقسـم 

  أرزاقكم، وإن شاء أن يقفلني عليه أقفلني " !
  ة الإسلام وتعاليم الإسلام.وبذلك خرجت سياسة الحكم نهائياً من دائر     

فأمـــا سياســـة المـــال فكانـــت تبعـــاً لسياســـة الحكـــم، وفرعـــاً عـــن تصـــور الحكـــام لطبيعـــة الحكـــم   
وطريقتــه، ولحــق الراعــي والرعيــة. فأمــا في حيــاة محمــد ـ صــلى االله عليــه وســلم ـوصاحبيه وفي 

ي أن المـال العـام خلافة علي بن أبي طالب،فكانت النظرة السائدة هي النظرة الإسـلامية : وهـ
مــال الجماعــة، ولا حــق للحــاكم بنفســه أو بقرابتــه أن يأخــذ منــه شــيئاً إلا بحقــه، ولا أن يعطــي 
أحداً منه إلا بقـدر مـا يسـتحق، شـأنه شـأن الآخـرين. وأمـا حـين انحـرف هـذا التصـور قلـيلاً في 
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ل عــن عهــد عثمــان، فقــد بقيــت للنــاس حقــوقهم، وفهــم الخليفــة أنــه في حــل ـ وقــد اتســع المــا
  المقررات للناس ـ أن يطلق فيه يده يبر أهله ومن يرى من غيرهم حسب تقديره. 

وأمـــا حـــين صـــارالحكم إلى الملـــك العضـــوض فقـــد اĔـــارت الحـــدود والقيـــود، وأصـــبح الحـــاكم    
مطلـــق اليـــد في المنـــع والمـــنح، بـــالحق في أحيـــان قليلـــة وبالباطـــل في ســـائر الأحيـــان. واتســـع مـــال 

وخــرج الحكــام بــذلك كــام وأبنــائهم وحاشــيتهم ومملقــيهم إلى غــير حــد ، المســلمين لــترف الح
  .نهائياً من كل حدود الإسلام في المال))
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غلوه في علي وإسقاطه لخلافة عثمان وأنها كانت فجوة بين الخليفتين قبله 
  وعلي بعده :

  
  
  ):  ١٧٣ـ  ١٧٢قال سيد في (ص   
بكـر ورأي عمـر. وقـد كـان لـرأي عمـر ـ رضـي االله  ((هما رأيان إذن في تقسـيم المـال. رأي أبي  

عنه ـ سنده : " لا أجعل من قاتل رسول االله صلى االله عليه وسلم كمن قاتل معه "  و.... " 
فالرجل وبلاؤه في الإسلام.... " ولهذا الرأي أصل في الإسلام وهو التعادل بـين الجهـد والجـزاء 

ذلك : " إنمـا أسـلموا الله وعليـه أجـرهم، يـوفيهم وكـان لـرأي أبي بكـر ـ رضـي االله عنـه ـ سـنده كـ
ذلــك يــوم القيامــة، وإنمــا هــذه الــدنيا بــلاغ " ولكننــا لا نــتردد في اختيــار رأي أبي بكــر  إذ كــان 
أقمـن أن يحقـق المسـاواة بـين المسـلمين ـ وهـي أصـل كبـير مـن أصـول هـذا الـدين ـ وأحـرى أن لا 

ت، مـن تضـخم ثـروات فريـق مـن النـاس، وتزايـد ينتج النتائج الخطرة التي نتجت عن هذا التفاو 
هـذا التضـخم عامـاً بعـد عـام بالاسـتثمار ـ والمعـروف اقتصـادياً أن زيـادة الـربح تتناسـب إلىحـد 
بعيد مع زيادة رأس المال ـ هذه النتائج التي رآها عمر في آخر أيام حياته، فآلى لـئن جـاء عليـه 

رة : " لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت العــام ليســوين في الأعطيــات، وقــال قولتــه المشــهو 
  لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددēا على الفقراء " ! 

ولكن واأسفاه ! لقد فات الأوان، وسبقت الأيام عمر، ووقعت النتائج المؤلمـة الـتي أودت      
تصــرف بــالتوازن في المجتمــع الإســلامي، كمــا أدت فيمــا بعــد إلى الفتنــة، بمــا أضــيف إليهــا مــن 

  مروان وإقرار عثمان  !  
رجع عمر عن رأيه في التفرقة بين المسلمين في العطاء، حينما رأى نتائجـه الخطـرة، إلى رأي    

أبي بكــر. وكــذلك جــاء رأي علــي مطابقــاً لــرأي الخليفــة الأول ـ ونحــن نميــل إلى اعتبــار خلافــة 
، وأن عهـد عثمـان الـذي تحكـم فيـه علي ـ رضي االله عنه ـ امتداداً طبيعيـاً لخلافـة الشـيخين قبلـه

مروان كان فجوة بينهما ـ لذلك نتابع الحديث عن عهـد علـي ثم نعـود للحـديث عـن الحالـة في 
  أيام عثمان.

اختــار علــي مبــدأ المســاواة في العطــاء، وقــد نــص عليــه في خطبتــه الأولى حيــث قــال : " ألا     
يـــرى أن الفضـــل لـــه علـــى ســـواه  وأيمـــا رجـــل مـــن المهـــاجرين والأنصـــار مـــن أصـــحاب رســـول االله

بصـــــحبته، فـــــإن الفضـــــل غداعًنـــــد االله، وثوابـــــه وأجـــــره علـــــى االله. ألا وأيمـــــا رجـــــل اســـــتجاب الله 
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ولرســـــوله، فصـــــدّق ملتنـــــا، ودخـــــل ديننـــــا، واســـــتقبل قبلتنـــــا، فقـــــد اســـــتوجب حقـــــوق الإســـــلام 
حــد علــى وحــدوده. فــأنتم عبــاد االله، والمــال مــال االله، يقســم بيــنكم بالســوية، ولا فضــل فيــه لأ

  أحد، وللمتقين عند االله أحسن الجزاء ".
هــذا هــو المبــدأ الإســلامي الســليم الــذي يتفــق مــع روح المســاواة الإســلامية، ويكفــل للمجتمــع 
الإسلامي التوازن، فلا يدع الثروات تتضخم إلا بقدر الجهد والعمل وحدهما، لا بفضل إتاحـة 

  فيه أكبر مما لدى الآخرين. فرصة لا تتاح للآخرين، بوجود وفر من المال للعمل
وقــد كــان عمــر آخــر أيامــه علــى أن يفــيء إلى هــذا المبــدأ، ولكنــه عوجــل فاستشــهد ولم ينفــذ    

عزيمته التي اعتزم، بل عزيمتيـه : عزيمتـه في أن يأخـذ فضـول أمـوال الأغنيـاء فيردهـا علـى الفقـراء، 
اء، وعزيمتـه في أن يسـوي إذ كانت هـذه الفضـول قـد نشـأت ـ في الأغلـب ـ مـن تفريقـه في العطـ

بيــنهم في العطــاء فــلا تعــود هــذه الفــوارق إلى الظهــور كمــا ظهــرت، ولا يختــل المجتمــع الإســلامي  
  كما بدأ يختل)).
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  طعنه في عثمان وافتراؤه عليه من منطلق اشتراكي وطعنه في سادة قريش :
        

  ) ١٧٣قال في ( ص:  
ن يأخـذ بـالعزيمتين أو إحـداهما... تـرك الفضــول ((وجـاء عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ فلـم يــر أ   

لأصحاđا فلم يردها، وترك الأعطيـات كـذلك علـى تفاوēـا. ولكـن هـذا لم يكـن كـل مـا كـان. 
بل وسع أولاً على الناس في العطاء فـازداد الغـني غـنى، وربمـا تـبجح الفقـير قلـيلاً، ثم جعـل يمـنح 

ريش أن تضـــرب في الأرض تتـــاجر بأموالهـــا المـــنح الضـــخمة لمـــن لا تنقصـــهم الثـــروة، ثم أبـــاح لقـــ
المكدسة، فتزيدها أضعافاً مضاعفة، ثم أباح للأثرياء أن يقتنوا الضياع والـدور في السـواد  وغـير 
الســواد، فــإذا نــوع مــن الفــوارق الماليــة الضــخمة يســود المجتمــع الإســلامي في Ĕايــة عهــده يرحمــه 

  االله.
ن في إمساك الجماعـة مـن رؤوس قـريش بالمدينـة، كان أبو بكر وكان عمر من بعده يتشددا     

لا يـــدعوĔم يضـــربون في الأرض المفتوحـــة، احتياطـــاً لأن تمتـــد أبصـــار هـــؤلاء الـــرؤوس إلى المـــال 
والســـلطان، حـــين تجتمـــع إلـــيهم الأنصـــار بحكـــم قـــرابتهم مـــن رســـول االله، أو بحكـــم بلائهـــم في 

لــى الحريــة الشخصــية كمــا يفهمهــا الإســلام وســابقتهم في الجهــاد. ومــا كــان في هــذا افتيــات ع
الإســلام، فهــذه الحريــة محــدودة بمصــلحة الجماعــة والنصــح لهــا. فلمــا جــاء عثمــان أبــاح لهــم أن 
يضربوا في الأرض.ولم يبح لهم هذا وحده بل يسر لهم وحضهم على توظيـف أمـوالهم في الـدور 

  والضياع في الأقاليم، بعد ما آتى بعضهم من الهبات مئات الآلاف.
لقــد كــان ذلــك كلــه بــراً ورحمــة بالمســلمين وبكبــارهم خاصــة. ولكنــه أنشــأ خطــراً عظيمــاً لم    

يكن خافياً على فطنة أبي بكر، وفطنة عمر بعده. أنشـأ الفـوارق الماليـة والاجتماعيـة الضـخمة 
في الجماعة الاسلامية، كما أنشأ طبقة تأتيها أرزاقها من كل مكان دون كـد ولا تعـب، فكـان 

ي حاربــه الإســلام بنصوصــه وتوجيهاتــه، كمــا حاربــه الخليفتــان قبــل عثمــان، وحرصــا الــترف الــذ
  على ألا يتيحاه)). 
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أنه منهم وسرد خطبة ثورية له وطعن في ذر  مدحه للثوار على عثمان وافتراؤه على أبي
  عثمان وبني أمية ومن يسميهم بالمترفين من كبار الصحابة :

  
  ) ١٧٥ـ ١٧٤قال سيد في (ص :    
((عندئــذٍ ثــار الــروح الإســلامي في نفــوس بعــض المســلمين، يمــثلهم أشــدهم حــرارة وثــورة أبــو   

ذر. ذلك الصحابي الجليل الذي لم تجد هيئة الفتوى المصرية في الزمن الأخير إلا أن تخطئـه في 
اتجاهــه، وإلا أن تــزعم لنفســها بصــراً بالــدين أكثــر مــن بصــره بدينــه ! ثم عــادت ـ في مناســبة 

ى ـ فأصـدرت فتـوى بصـواب اتجاهـه، عنـدما تغـيرت الظـروف الأولى ! كـأن ديـن االله سـلعة أخر 
  تتجر đا الهيئة في سوق الرغبات. 

قــام أبــو ذر ينكــر علــى المترفــين تــرفهم الــذي لا يعرفــه الإســلام، وينكــر علــى معاويــة وأميــة     
ر على عثمان نفسـه أن خاصة سياستهم التي تقر هذا الترف، وتستزيد منه، وتتمرغ فيه، وينك

  يهب من بيت المال المئات والألوف، فيزيد في ثراء المثرين وترف المترفين.
علم أن عثمان أعطى مروان بن الحكم خمس خراج إفريقية، والحارث بن الحكم مائتي ألـف    

درهم، وزيد بن ثابت مائة ألف... وما كان ضمير أبي ذر ليطيق شيئاً من ذلك كلـه. فـانطلق 
  ب في الناس :يخط
" لقـــد حـــدثت أعمـــال مـــا أعرفهـــا. واالله مـــا هـــي في كتـــاب االله ولا ســـنة نبيـــه. واالله إني لأرى   

حقاً يطفأ، وباطلاً يحيا، وصـادقاً مكـذباً، وأثـرة بغـير تقـى... يـا معشـر الأغنيـاء واسـوا الفقـراء. 
ار، تكـــوى đـــا وبشـــر الـــذين يكنـــزون الـــذهب والفضـــة ولا ينفقوĔـــا في ســـبيل االله بمكـــاوٍ مـــن نـــ

ــــة شــــركاء : القــــدر لا  ــــا كــــانز المــــال اعلــــم أن في المــــال ثلاث ــــوđم وظهــــورهم... ي جبــــاههم وجن
يســتأمرك أن يــذهب بخيرهــا أو شــرها مــن هــلاك أو مــوت، والــوارث ينتظــر أن تضــع رأســك ثم 
يستاقها وأنت ذميم، وأنت الثالث، إن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن.. إن االله 

  وجل يقول : " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ".عز 
" اتخــذتم ســـتور الحريـــر، ونضـــائد الـــديباج، وتـــألمتم الاضـــطجاع علـــى الصـــوف الأذربي، وكـــان   

رســول االله ينــام علــى الحصــير، واختلــف علــيكم بــألوان الطعــام، وكــان رســول االله لا يشــبع مــن 
  خبز الشعير ".

يادي عـن أبي ذر : " أنـه جـاء يسـتأذن علـى عثمـان بـن عفـان، وروى مالك بن عبد االله الز    
فأذن له وبيده عصاه. فقال عثمان، يا كعب، إن عبد الرحمن توفي وترك مالاً، فما تـرى فيـه ؟ 
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فقــال : إن كــان يصــل فيــه حــق االله فــلا بــأس عليــه. فرفــع أبــو ذر عصــاه فضــرب كعبــاً. وقــال : 
يقول : " ما أحب لو أن لي هذا الجبـل ذهبـاً أنفقـه  سمعت رسول االله  ـ صلى االله عليه وسلم ـ

ويتقبل مني، أذر خلفي منه ست أواق " أنشدك االله يـا عثمـان. أسمعتـه ـ ثـلاث مـرات ـ قـال : 
  نعم ".

ومــا كانــت مثــل هــذه الــدعوة ليطيقهــا معاويــة، ولا ليطيقهــا مــروان بــن الحكــم ، فمــا زالا بــه    
ه إلى "الربــذة " منفيــاً مــن الأرض في غــير حــرب الله عنــد عثمــان يحرضــانه عليــه حــتى كــان مصــير 

  ولرسوله، وفي غير سعي في الأرض بالفساد. كما تقول شريعة الإسلام ! 
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يرى سيد قطب أن سياسة عثمان أدت إلى تفريق الجماعة الإسلامية طبقات وإلى 
  تحطيم الأسس التي جاء بها هذا الدين يرافق ذلك طعن في أعيان الصحابة :

  
  ) ١٧٦ـ  ١٧٥قال سيد في (ص :    

((لقــد كانــت هــذه الصــيحة يقظــة ضــمير مســلم لم تخــدره الأطمــاع، أمــام تضــخم فــاحش في 
الثروات، يفرق الجماعة الإسـلامية طبقـات، ويحطـم الأسـس الـتي جـاء هـذا الـدين ليقيمهـا بـين 

: " في أيـــام النـــاس. وبحســـبنا أن نعـــرض هنـــا نموذجـــاً للثـــروات الضـــخام أورده المســـعودي، قـــال 
عثمان اقتنى الصحابة الضـياع والمـال : فكـان لعثمـان يـوم قتـل عنـد خازنـه خمسـون ومائـة ألـف 
دينار وألف ألف درهم، وقيمـة ضـياعه بـوادي القـرى وحنـين وغيرهمـا مائـة ألـف دينـار، وخلـف 

خلـف إبلاً وخيلاً كثيرة. وبلـغ الـثمن الواحـد مـن مـتروك الـزبير بعـد وفاتـه خمسـين ألـف دينـار، و 
ألـف فــرس وألــف أمــة. وكانــت غلـة طلحــة مــن العــراق ألــف دينـار كــل يــوم. ومــن ناحيــة الســراة 
أكثــر مــن ذلــك. وكــان علــى مــربط عبــد الــرحمن بــن عــوف ألــف فــرس، ولــه ألــف بعــير، وعشــرة 
آلاف من الغنم، وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً. وخلف زيد بـن ثابـت مـن 

ما كـان يكسـر بـالفؤوس غـير مـا خلـف مـن الأمـوال والضـياع، وبـنى الـزبير دارة  الذهب والفضة 
بالبصــرة. وبــنى أيضــاً بمصــر والكوفــة والإســكندرية وكــذلك بــنى طلحــة دارة بالكوفــة، وشــيد دارة 
بالمدينة، وبناها بالجص والآجر والساج.  وبنى سعد بن أبي وقـاص دارة بـالعقيق، ورفـع سمكهـا 

علـــى أعلاهـــا شـــرفات. وبـــنى المقـــداد دارة بالمدينـــة، وجعلهـــا مجصصـــة  وأوســـع فضـــاءها، وجعـــل
الظاهر والباطن. وخلف يعلى بن منبه خمسين ألف دينار وعقاراً، وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة 

  ألف درهم ". 
هذا هو الثراء الذي بـدأ صـغيراً بإيثـار بعـض المسـلمين علـى بعـض في العطـاء في أيـام عمـر ـ    

الذي كان معتزماً إبطاله وتلافي آثـاره لـولا أن عاجلتـه الطعنـة الـتي لم تصـب قلـب ذلك الإيثار 
عمر وحده، وإنما أصابت قلب الإسلام ـ ثم نمـا وازداد بإبقـاء عثمـان عليـه، فضـلاً عـن العطايـا 
والهبات والقطائع. ثم فشا فشواً ذريعاً بتجميع الأملاك والضياع  وموارد الاستغلال، بمـا أباحـه 

مــن شــراء الأرضــين في الأقــاليم وتضــخيم الملكيــات في رقعــة واســعة، وبمقاومــة الصــيحة  عثمــان
الخالصة العميقة التي انبعثـت مـن قلـب أبي ذر، وكانـت جـديرة لـو بلغـت غايتهـا، ولـو وجـدت 
مــن الإمــام اســتماعاً لهــا، أن تعــدل الأوضــاع، وأن تحقــق مــا أراده عمــر في أواخــر أيامــه مــن رد 
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ى الفقراء، بما يبيحه له سلطان الإمامة لدفع الضرر عن الأمة، بل بما يحتمه فضول الأغنياء عل
  عليه تحقيقاً لمصلحة الجماعة.
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ان رضي االله عنه وحديث مشوه للعهد الأموي والعباسي يقطر محديث ظالم عن عث
  حقداًوجحوداً لسيادة الإسلام وعزيه وعزة أهله في عهد خير القرون :

  
  )١٧٦-١٧٥ قال سيد في : (ص :  
((وبقــدر مــا تكدســت الثــروات وتضــخمت في جانــب، كــان الفقــر والبــؤس في الجانــب الآخــر  

حتمــاً، وكانــت النقمــة والســخط كــذلك، ومــا لبــث هــذا كلــه أن تجمــع وتضــخم، لينبعــث فتنــة 
هائجة، يستغلها أعداء الإسلام، فتودي في النهاية بعثمان. وتودي معه بأمن الأمة الإسلامية 

وتسلمها إلى اضطراب وفوات لم يخب أواره حتى كان قد غشي بدخانـه علـى روح  وسلامتها،
  الإسلام، وأسلم الأمة إلى ملك عضوض.

لــذلك لم يكــن غريبــاً أن يغضــب أصــحاب الأمــوال، والمســتنفعون مــن تفــاوت الحظــوظ في     
ا بـأĔم إنمـا العطاء، علـى سياسـة المسـاواة والعدالـة الـتي اعتزمهـا علـي بعـد عثمـان، وأن يتظـاهرو 

ينصــــحون بالعــــدول عــــن هــــذه السياســــة خوفــــاً عليــــه مــــن الانتقــــاض، فمــــا كــــان جوابــــه إلا أن 
يســـتلهم روح الإســـلام في ضـــميره القـــوي فيقـــول : " أتـــأمرونني أن أطلـــب النصـــر بـــالجور فـــيمن 
وليت عليه ؟ لو كان هذا المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال االله ؟ إلا وإن إعطاء 

  لمال في غير حقه تبذير وإسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا، ويضعه في الآخرة ".ا
فأما بنو أمية فقد ساروا في سياسة المـال سـيرة أخـرى. حـتى كـان عمـر بـن عبـد العزيـز فصـنع   

الذي أسلفنا في رد المظالم، وفي الكف عن بعثرة أموال المسلمين في غير حقها، فلم يكن لبـني 
ســائر النــاس، ولم يكــن للمتملقــين والملهــين نصــيب في هــذا المــال، فقــد انقطــع عــن أميــة إلا مــا ل

  الشعراء المداح، ولم يجزهم بشيء من بيت المال)). 
  ثم تكلم عن عهد عمر بن عبد العزيز ثم قال :

(( إنمــــا الفقــــر والحاجــــة ثمــــرة التضــــخم والزيــــادة. والفقــــراء في كــــل وقــــت هــــم ضــــحايا الأغنيــــاء 
نيــاء المفحشــون في الغالــب هــم نتــاج الأعطيــات والإقطاعيــات والمحابــاة والظلــم المفحشــين والأغ
  والاستغلال ! 

وفي أيــام بــني أميــة ثم في أيــام بــني العبــاس مــن بعــدهم، كــان بيــت المــال مباحــاً للملــوك كأنــه    
ملــك لهــم خــاص، وذلــك علــى الــرغم مــن وجــود بيتــين للمــال : بيــت المــال العــام، وبيــت المــال 

والأول مفــروض أن مــوارده ومصــارفه للجماعــة، والثــاني مفــروض أن مــوارده ومصــارفه الخــاص . 
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مـــن خاصـــة الســـلطان. لكنـــا نجـــد أحيانـــاً أن أمـــوالاً عامـــة تحمـــل إلى بيـــت المـــال الخـــاص. وأن 
  مصارف خاصة تؤخذ من بيت المال العام ! 

ميتــز وترجمــة محمــد  جــاء في كتــاب الحضــارة الإســلامية في القــرن الرابــع الهجــري تــأليف آدم    
عبد الهادي أبو ريدة : " أما العطايا وكل ما يتعلق بنفقات دار الخلافة فكـان يؤخـذ مـن بيـت 
المال العام. وعندنا بيان يرجع إلى أول القرن الرابـع مشـتمل علـى وجـوه الأمـوال الـتي تحمـل إلى 

  بيت مال الخاصة : 
بيـــت المـــال. ويقـــال : إن الرشـــيد  الأمـــوال المختلفـــة الـــتي يتركهـــا الآبـــاء لأبنـــائهم في - ١

خلف أكبر مقدار من المال، وهو ثمانية وأربعون ألف ألف دينار، وكـان المعتضـد[ 
هـــ] يستفضــل مــن كــل ســنة مــن ســني خلافتــه بعــد النفقــات، ممــا   ٢٨٩ – ٢٩٧

كان يحصله بيت مال الخاصة ألف ألف دينـار، حـتى اجتمـع في بيـت المـال تسـعة 
يـــد أن يتممهـــا عشـــرة آلاف ألـــف دينـــار، ثم يســـبكها آلاف ألـــف دينـــار، وكـــان ير 

ويجعلهــا نقــرة واحــدة، ونــذر عنــد بلــوغ ذلــك أن يــترك عــن أهــل الــبلاد ثلــث الخــراج 
في تلك السنة. وأراد أن يطرح السبيكة على باب العامة ليبلغ أصـحاب الأطـراف 
أن لــــه عشــــرة آلاف ألــــف دينــــار وهــــو مســــتغن عنهــــا، فاخترمتــــه المنيــــة قبــــل بلــــوغ 

هـ] فأبلغ المدخر إلى أربعـة  ٢٩٥ – ٢٨٩منية. ثم جاء المكتفي بعد المعتضد[ الأ
  عشر ألف ألف دينار.

مــال الخــراج والضــياع العامــة الــذي يرتفــع مــن أعمــال فــارس وكرمــان[ بعــد إســقاط  - ٢
  النفقات].))

  ثم واصل هذا التشويه مستفيدا ذلك من كلام آدم ميتز. 
ابة والتــابعين والعهــد الأمــوي والعباســي ثم يبــالغ وهكــذا يســتقي ســيد قطــب الطعــون في الصــح

فيها ويضخمها فلا نـدري مـاذا أبقـى للإسـلام والمسـلمين مـن الاعتـزاز بتلـك العهـود ولا سـيما 
  القرون المفضلة عهد عزةّ الإسلام وعهد الفتوحات العظيمة.
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  –رضي االله عنه  –طعونه في معاوية وعمرو ومن في عهدهما وغلوه في علي 
  

  ] :٢٤٣-٢٤٢سيد قطب في كتابه :[ كتب وشخصيات] ص/[ قال
ــــه  ــــدخائل النفــــوس، وأخــــبر من ــــه ب ــــاً لأĔمــــا أعــــرف من ــــا علي ــــراً لم يغلب ــــة وزميلــــه عمْ [[إن معاوي
بالتصـــرف النـــافع في الظـــرف المناســـب. ولكـــن لأĔمـــا طليقـــان في اســـتخدام كـــل ســـلاح، وهـــو 

ويــــة وزميلــــه إلى الكــــذب والغــــش مقيــــد بأخلاقــــه في اختيــــار وســــائل الصــــراع. وحــــين يــــركن معا
والخديعــة والنفــاق والرشــوة وشــراء الــذمم لا يملــك علــى أن يتــدلى إلى هــذا الــدرك الأســفل. فــلا 

  عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح.
علــى أن غلبــة معاويــة علــى علــي، كانــت لأســباب أكــبر مــن الــرجلين : كانــت غلبــة جيــل     

اتجــاه علــى اتجــاه. كــان مــد الــروح الإســلامي العــالي قــد أخــذ علــى جيــل، وعصــر علــى عصــر، و 
ينحسر. وارتد الكثيرون من العرب إلى المنحدر الذي رفعهم منه الإسـلام، بينمـا بقـي علـي في 
القمـة لا يتبــع هــذا الانحســار، ولا يرضـى بــأن يجرفــه التيــار. مــن هنـا كانــت هزيمتــه ، وهــي هزيمــة 

  أشرف من كل انتصار.
لملاحظــــة الرابعــــة. إذ نــــرى المؤلــــف يهــــش لــــروح النفعيــــة في السياســــة، ويشــــيد وهنــــا نصــــل إلى ا

  بأصحاđا، ولا يعترف بغير النجاح العملي، ولو على أشلاء المثل العليا والأخلاق)).
  ثم واصل كلامه إلى أن قال:

((لقــــد كــــان انتصــــار معاويــــة هــــو أكــــبر كارثــــة دهمــــت روح الإســــلام الــــتي لم تــــتمكن بعــــد مــــن 
لـــو قـــد قـــدر لعلـــي أن ينتصـــر لكـــان انتصـــاره فـــوزاً لـــروح الإســـلام الحقيقيـــة : الـــروح النفـــوس. و 

الخلقيــة العادلــة المترفعــة الــتي لا تســتخدم الأســلحة القــذرة في النضــال. ولكــن اĔــزام هــذه الــروح 
ولما يمض عليها نصف قرن كامل، وقد قضي عليهـا فلـم تقـم لهـا قائمـة بعـد ـ إلا سـنوات علـى 

العزيز ـ ثم انطفأ ذلك السراج، وبقيت الشـكليات الظاهريـة مـن روح الإسـلام يد عمر بن عبد 
  الحقيقية.

لقـــد تكـــون رقعـــة الإســـلام قـــد امتـــدت علـــى يـــدي معاويـــة ومـــن جـــاء بعـــده. ولكـــن روح     
  الإسلام قد تقلصت، وهزمت، بل انطفأت.

شـعلتها بقيـام ذلـك فأن يهـش إنسـان لهزيمـة الـروح الإسـلامية الحقيقيـة في مهـدها، وانطفـاء     
  الملك العضود... فتلك غلطة نفسية وخلقية لا شك فيها. 
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علــى أننــا لســنا في حاجــة يومــاً مــن الأيــام أن نــدعو النــاس إلى خطــة معاويــة. فهــي جــزء مــن    
طبـــائع النـــاس عامـــة. إنمـــا نحـــن في حاجـــة لأن نـــدعوهم إلى خطـــة علـــي، فهـــي الـــتي تحتـــاج إلى 

  ن ينالوه.ارتفاع نفسي يجهد الكثيرين أ
وإذا احتـــاج جيـــل لأن يـــدعى إلى خطـــة معاويـــة، فلـــن يكـــون هـــو الجيـــل الحاضـــر علـــى وجـــه    

العموم. فروح " مكيافيلي " التي سيطرت على معاوية قبل مكيافيلي بقـرون، هـي الـتي تسـيطر  
علــى أهــل هــذا الجيــل، وهــم أخــبر đــا مــن أن يــدعوهم أحــد إليهــا ! لأĔــا روح " النفعيــة " الــتي 

  ل الأفراد والجماعات والأمم والحكومات !تظل
وبعــد فلســت شــيعياً لأقــرر هــذا الــذي أقــول. إنمــا أنــا أنظــر إلى المســألة مــن جانبهــا الروحــي   

والخلقي، ولن يحتاج الإنسان أن يكون شيعياً لينتصر للخلق الفاضـل المترفـع عـن " الوصـولية " 
إنمـــــا ذلــــك انتصـــــار للترفـــــع والنظافـــــة  الهابطــــة المتدنيـــــة، ولينتصـــــر لعلـــــي علــــى معاويـــــة وعمـــــرو.

  والاستقامة)).
يريــد الرجــل بعــد هــذه الطعــون الــتي يخجــل منهــا بــل ويحرمهــا كثــير مــن الشــيعة أن يــتخلص مــن 
ēمة التشيع ولكن من يحترم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم يحكم بالرفض الخبيـث علـى 

يــف وهــو يحكــم علــى الكثــير مــن انــتقص واحــداً مــن أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه وســلم فك
من أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم والتابعين بأĔم قد ارتـدوا إلى المنحـدر الـذي انتشـلهم 

  منه الإسلام.
 


